
للصهيونية؟المناهضالنشاطبقمعمبادئهالغربخالفهل

وألمانياوفرنساالمتحدةالولاياتفيللصهيونيةالمناهضينقمعأنالغربيةبالنظمالمبهورينمنالكثيرظن
كلامنالأمريكانالمسؤولينبدفاعوتَفاجؤواوالعلمانية.الليبراليةلقيَمومناقضالبلدانتلكلثقافةمخالف
وقصفوالتعذيبالإداريوالاعتقالوالحصاروالتجويعالجماعيةالإبادةفيإسرائيلجرائمعنالحزبين

يؤيدهابلبالتبريريكتفيلاوبعضهمالجرائم،لهذهوتبريرهمالغذاء،ومخازنوالمدارسالمستشفيات
بالمزيد.ويطالب

والذيالثانيةالعالميةالحربفيالألمانيةدريسدنمدينةقصفغرارعلىلغزّةشاملبقصفطالبأحدهم
استثناءولانشازاليستالمواقفوهذهنووية.بقنبلةغزةبتدميرطالبوآخرالسجادي"،"القصفيسمى
مالمنتحتاجهبماإسرائيلتزويدعلىساحقةبأغلبيةوالشيوخ،النوابالكونغرس،مجلسيّصوتفقد

الجرائم.هذهلارتكابوسلاح

الناسفيهيعيشالذيالغرب،هذاأنهوالأولأمران،عنهميغيبالممارساتهذهمنيستغربونالذين
الإنسانيةالكرامةاحتقارفيغارقاًقريبعهدإلىكانالتعبير،وحريةالإنسانحقوقمنمظلةتحتحاليا

إنبلالممارسات،هذهعودةتمنعثوابتالغربيةالمجتمعاتمرجعيةفيليسأنهوالثانيوالعبودية،والظلم
والعدالة.والكرامةالحريةقيمتسحقحيننفسهامعانسجاماأكثرالغربيةالثقافة

أمريكافيالعنصريةكانتقريب،عهدإلىالغربيةالشعوبحالوهوالأول،الأمرعنالحديثشأنفي
مظاهرتنتهولمويعاقب،يحاكمالعنصريةيخالفمنوكانبالقانون،محميةالميلاديةالستيناتحتى

المدنية.الحقوقحركةنجاحبعدالميلاديةالستيناتنهايةفيإلا"قانونيا"العنصرية

الجماعيالقتلتمارسالعشرينالقرنمنتصفإلىكانتوالحداثةالتنويرأصلأنهاتدعيالتيوفرنسا
الفرنسيونالجنودوكانمستعمراتها.منوغيرهاالجزائرفيالقرىوحرقوالاغتصابوالتعذيب
فرنساجرائمأغربومنالناس.ممتلكاتمنيشاؤونماويصادرونالشوارعفيالبشربقنصيستمتعون

البشر.علىآثارهالدراسةالجزائريةالصحراءفيالنوويةالتجاربمحيطفيالسجناءمنعددتقييد

فعلهمامنهوأسوأوالهند،أفريقياشعوبوفيالأصليينأسترالياسكانفيالبريطانيونفعلهماذلكويشبه
حتىالكونغوشعبمنالمطاطجنيفييقصرلمنعقوبةالأطرافوقطعقتلمنالكونغوفيالبلجيك
يوثقونكانواوالأمريكانوالفرنسيينوالبلجيكالبريطانيينإنبلإنسان.ملايينعشرةالمقتولينعددوصل

جريمة.يعتبروهايكونوالملأنهموالأفلامبالصورممارساتهم



ثوابت،ولانصوص،علىتعتمدلاالعلمانيةفإنالثوابتغيابوهوالثاني،الأمرعنالحديثإطاروفي
حاولومهماللجماعة.المنفعةومرجعيةللفرد،اللذةمرجعيةوهيالبساطة،فيغايةفكرةعلىتعتمدبل

مننوعأيإضفاءمنيتمكنواولنوالمنفعة،اللذةغيرثوابتفيهايجدوافلنالعلمانية،عنالمدافعون
عليها.والروحانياتوالقيمالأخلاقأنواع

العلماني،الفكربرموزالأخلاقانعدامتربطدقيقةبعباراتالمعنىهذااللهرحمهالمسيريالدكتورويلخص
للتمحّكداعيلاالإله،موتبعد"نيتشه:كلامعلىتعليقاوالصهيونية""اليهوديةكتابهفيالمسيرييقول
والتمحّكأوالغائيّات،القيم،أوالبشر،بينالمساواةأوبالأخلاق،للقولداعيفلانيتشه،يقولكماظلالهفي
لاقيمةِزائلعرضِيوجودوفيغائيّة،قيمةبلاعالمفيالإنسانوضعقبولعلىقادرغيرجبانعملهو
".بالعدميةأخيرانيتشهرحبلذاله،

العامةالثقافةمعوتتفاوتواسعةوالمنفعةاللذةتحقيقفيالبشراجتهاداتلأنواحدا،شكلاليستوالعلمانية
منيمتدالعلمانيالطيففإنولهذا؛المجتمع.أوالدولةوموقعوحجمالدينيوالإرثالتاريخيةوالتجربة
"تحترم"أنهايفترضالتيالليبراليةبنسختهاالحاليةالغربيةالديموقراطيةإلىالمتطرفة،والشيوعيةالنازية
الإنسان.حقوق

منوالتخلصالكفاءة،تضخيمفينجحتالتيالنازيةفإنللعلمانية،الفهمبهذاأنهاللهرحمهالمسيريويؤكد
ًالعلمانيةأنواعأكثرتعتبرالفائدة،عديمةالعناصرمنالمجتمعوتطهيرالإنتاج،تقللالتيالعقبات فيصدقا
الأقليات،واحترامالإنسان،حقوقمفهومتطورأنيكتشفالعلمانيالفكرفيوالمدقّقالعلماني.الفكرتمثيل
إنهكماوروحانيات.وأخلاققيممنانطلاقاوليسالجماعة،مصلحةمنجزءبأنهقناعةنتيجةكانإنما
العرقيوالتطهيرالإبادة،مفهوممعمباشرغيربشكل)الليبرالي(العلمانيالفكريتفقأنمفاجئاليس

الإنسان.حقوقاحترامزعممعحتىأراضيهافيوالاستيطانالأخرىللشعوب

ألمانيافيدوهـاليـإبادةاعتبرتالتيالغربيةالقوىأنوهيذكيةمفارقةالمفكرونلاحظفقدولهذا
للتشريدآخرشعبوتعريضفلسطين،فيدولةإنشاءهيخبثاًأكثربطريقةمنهمتخلصتإنماجريمة،
الجزئية)العلمانيةكتابهفيالمسيريقالوكماالفلسطيني.الشعبوهوأجلهم،منوالمعاناةوالقتل

المادية،العرقيةباسمالملايينلإبادةنظري،بإطارالغربيةالإمبرياليةزوّدت"العلمانيةالشاملة(:والعلمانية
عندالإنتاجووسائلبنتامعندالمنفعةوسميث،آدمعندالخفيةاليدفظهرتالداروينية.والبيولوجية
عندالحيويةالطفرةوداروين،عندالبقاءقانونونيتشه،عندالقوةوإرادةفرويد،عندالجنسوماركس،
هيجل".عندالمطلقةوالروحبرجسون،

معوانسجامهاالعلمانيالإطارفياتساقهامدىلاحظكلماالنازيةالظاهرةتحليلفيالباحثتعمّقوكلما
آخرنقلوهناوعالمية.محليةمداراةولامحاذيردونوتصرفاتهاأفكارهاكلإظهارفيوجرأتهامفاهيمه

الكفاءةمننماذجعنفيهيتحدثالشاملة(والعلمانيةالجزئية)العلمانيةكتابفيالمسيريالدكتورمن
النازي:العهدفيالخارقة



يبلغّأنطبيبكلمنوطُلبالتكاثرمنالمرضىلمنعالتعقيمقانونالنازيالنظامأصدر١٩٣٣عام"في
معاقألف٧٠بالفعلوقتُلT4لمشروعطبقاالرحيم""القتلعملياتوبدأتمعوق،جديدمولودكلعن

طن٢٣٩توفيرإلىأدىهؤلاءقتلفإنالألمانيةالإحصاءاتوحسبينتجون(،ولا)يأكلونلأنهموعاجز
فقط!!واحدعامفيالمربىمن

علىطبيةتجارببعملالمعسكراتمنوغيره"بوخنفالد"الشهيرالاعتقالمعسكرفيالنازيونالأطباءقام
حتىيمكثأنالإنسانيستطيعكملمعرفةالهواءتفريغلغرفتَعريضهممثلالنازية،الدولةفيالمعتقلين
بعملياتوقامواالوفاة،لإحداثالمطلوبوالتركيزفاعليتهامدىلمعرفةسامةلغازاتوتعريضهميموت،
الأعصاب.ومساراتالألمدرجاتلمعرفةتخديربدونجراحية

الكافيةالتجمدودرجةالإنسان،يموتبعدهاالتيالفترةلمعرفةللتجميد،مرضاهيُعرّضالأطباءأحدوكان
المياهفييسقطونالذينالطيارينحياةلإطالةكثيرةبطرقالعلمراشرالدكتورأكدوبالفعلللموت،

الدموضغطوالحرارةوالتنفسالنبضمتابعةمعتدريجياالسجناءتجميدهوالعملأُسلوبوكانالمتجمدة،
ذلك.بعدأُبيدواوعقليةبلَوثاتأصيبواوالباقونعليهم،جُرّبمنأغلبماتوقدبانتظام،

الأسرعلمعرفةبالميكروباتحُقنتكماالجروح،فيالغرغرينةزرعتجاربالنازيةألمانيافيأُجريت
الكاتبذكروقدالتوائم،تجربةأشهرهاكثيرةتجاربعلىمنجل""جوزيفالدكتوروأشرففتكا،

المكانهيالنازيةألمانياأنالاعتقالمعسكراتمنالناجينأحدوهوليفي"المشهور"بريمووالكيميائي
اللحظة.نفسفيقتُلاتوأمينجثتيفيهيدرسواأنالعلماءبوسعكانالذيالوحيد

كميةالنازيةالفترةوفرتوقدلغِيرهم،تتحلمفريدة،نتائجهيالنازيونالعلماءإليهاتوصلالتيوالنتائج
استخدامجوازحولذلكبعدالعلماءبينكبيرجدلودارالمجالات،كافةفيالطبيةالمعلوماتمنعملاقة

."بسببهاماتواللذيناحترامالا،أمالمعلوماتتلك

محيطفيالجزائريينربطعنكثيراتختلفلاالنازيةتاريخفيوالموثقةالمسيريذكرهاالتيالنماذجهذه
المنتصروالغربوتجريمهانتقادهسَهُلَالمهزومهتلرلكنالجزائر،صحراءفيالنوويةالقنابلتجارب
معصوماً.صار

التدريجيالتوازنبسببوالقيمالأخلاقلاحتراماضطرتإنماالحديثةالديمقراطياتفيالعلمانيةوالنماذج
فيكانتالتيالبشريةالتجربةأنبمعنىوالقيم.الأخلاقتقديسبسببوليسالعامةالمنفعةفرضتهالذي
القانونتجاربمنسلسلةبعدتدريجياعليهابُنيأفعالوردودلتداعياتبحاجةكانتاللادينية،الثورةفورة

الأخلاقلاحترامقادتالتيهيالتجربةهذهالمطلوبة.المنفعةوتحقيقالضرر،تفاديإلىأدىمماوالحكم
وثابتة.مقدسةذاتهالأنهاوليسمعين،إطارفيوالقيم



إلىطريقهفيالبرلمانومجالسالحاكماختيارفيالشعبتمثيلوهوالديمقراطيةمنالأهمالجزءوحتى
خلالمنزوالهاوسيكونوالعالم.أوروبامنوأجزاءأمريكااجتاحتالتيالشعبويةموجةبعدالفوضى

وكرسيالبرلمانمقاعدويصلالرأيفيالاختلافتقديسعلىالاتفاقينتهيحيثنفسها،الديموقراطية
والعدالة.والكرامةالحريةقيمتلغيجديدةقوانينيصيغمنالحكم

أنبعدوالدمللصداممنصةإلىالبرلمانفيتحولالأعداءمنفريقانالبرلمانلمقاعديصلذلكمنوأسوأ
خلالمنمستبداحاكماقائدهوينصبالفريقينأحديسودذلكبعدثمالخلاف.وامتصاصللتفاهممنصةكان
فيتنزلقأنمنالديمقراطيةتمنعالتيالثوابتغيابهوالسببفإنأخرىومرةالديمقراطية.المسيرةهذه
طريقعنالسلطةوصلواالنازيوحزبههتلرأننذكرهمالتطورهذامثليستبعدونوالذينالاتجاه.هذا

الديموقراطية.

بالقيممبالاتهابلاتصرحكانتالتيالنازيةأنتثبتلعلهاالعلمانيةعنالثوابتغيابعلىالشواهدهذه
الأخرىالنماذجمنللعلمانيةتمثيلهافيأصدقهيأساسهاعلىالحياةوتبرمجالمنفعةوتقدسوالأخلاق

كَثوابت.لهاتنظرلالكنهاوالقيم،الأخلاقاحترامتدعيالتي

فيالغربيةالدولممارساتمنيستغربلنالحقائقهذهالمراقباستحضرفإذاالحديث،بدايةإلىوعودة
عنالغربيتخلىأنمستغربايكونفلنكذلك،صحيحوالعكسضدهم.نشاطأيوقمعالصهاينةدعم

مصالحه.وعلىعليهخطرعنهاالدفاعأنأحسإذاإسرائيلعلىوينقلبالصهاينة


